
٤٩٠

 السادس الهزه الجادالادس

،

 والفينيقيين الآرامين بلاد بين

 البلان وإقليم العجم وادي

 وتعبا مذ«ً نفوسهم من آنسوا كلنا أفكارهم يروضون الفلاة إلى بعقولهم المشغنين يفزع

 وعنى واوفر. أوفي ومضاء أكثر بنشاط أعاظم فيعاودون نابهم ما عنهم يخفف أن رجاء

١٣ في الخنيس ظهر بعد دمشق من العربة فركب السطور هذه كاتب جرى السنة هذه
 العجم وادي قضاء مركز قطنا إلى قصداً(١٩١١ غري نيسان١٣ ر١٣٢٧ الثاني ربيع

 وكنا وأعاصير وزعازع نكباء ورياحا هطالة سخية النهار كان ما مثل عنى لينتنا فيد فبتنا

 الشيخ جل سفوح في المتراكمة الغنوج حالت ولكي راشيا إلى الغد من نخنى لو نود

 جبل إلى نقصد ثم أولاً الجولان حاضرة القنيطرة زيارة عنى العزم فعقدنا الأمنية دون

 المطاف. خاتمة راشيا ونجعل عامل

 انقطعت يوم في الجولان إلى ومند البلان إقليم قاصدين الغد من خيلاً ركنا هذا وعلي

 قرية بنغنا وهضاب شعاب في ساعتين سرنا آن وبعد وذارياتد رياحه تنقطع ولم أمطاره

 إذ المخاضة قطع عن مكارنا جار عجز ولكن حور كفر إلى فرها لنجتاز وتخطيناها بيتينا



٤٩١

 كثرت قد الشيخ جبل ثلوج عصارات كانت أن وصادف القريتين بين عليه يعبر جسر لا

 أن عسي الليل فيها نقضي بيتيا إلى أدراجنا نعود أن الحال فاضطرتنا اليوم ذاك عصر

 السير. فنستأنف الغد من فرها مياه تخف

 فعلنا وهكذا نصيب امه من ولكل الماء بيت وقيل اليتيم بيت بالسريانية بيتيا ومعى

 إلى الجسر وعدم النهر ماء أدى وكيف الديار هذه في الأقدار حكم من نضحك ونكن

 ورفيقي وأنا العبور يستطع{ المكاري هار لأن استضحكنا نعم الطريق. في ليلة تخلفنا

 كم الله سبحان يا فقننا: دليل بدون البلاد من نقصده ما إلى وفتدي وحدنا نسير كيف

 هراً كانت إذا فكيف حيوان هار في الحال هذا السير عن فيؤخرهم بشراً يقطر هار من

 بشرية. صور في كثيرة

 سكت فقد والأثرية التاريخية الأمور من الذكر يستحق ما والإقليم الوادي هذا في ليس

 العجم فوادي الشام أقاليم من سكت كبا القديمة الأزمان في حالته ذكر عن التاريخ

 فر ذكر من كان ما إلا النهم الوسطى القرون تواريخ في ذكر هما ليس البلان وإقليم

 أو فرفار أو فرفر باسم التوراة في والمعروف الأعوج بنهر المسى الأعظم العجم وادي

 فور. فر

 في عين منها الشيخ جبل سفوح من تنبعث ومسايل عيون عدة من يتكون النهر وهذا

 الطوسية وعين الدهامية ووادي الشراطيط وعدم المنتبج اممه آخر ينبوع ومن جن بيت

 فر مياه الفيجة عين ماء يحسن كما٥ ماء تحسن العيون تلك أجود وهي الطبية وعين

 عرنة. وعيون بيتتا ومنها العيون من عشرات إليه تجري وهكذا بها باختلاطه بردى

 القضاء هذا قرى وأهم التحتاني العجم وادي قرى من كثيراً فرفر أو الأعوج فر ويسقي

 والخيارة والأشرفية وصحتايا وداريا والمعطية وكوكب وجونية طوز وعر والجديدة قطنا



٤٩٢

 القصور وأم النون وذا والماجدية والمزة سوسة وكفر والقدم وبلاس وسبينات وسبينة

 والبويضة والدرخبية والطية وشورى والمقينيبة وحرجنة وزغير وزاكية والكسوة والدير

 الشيح وخان وبراق مرانة وحوش النفور وحوش والعباسة والأشرفية والحسينية ومرجانة

 والدناجى والعشانية وسبسبة وماعص وبويضات وشقحب ماكر ودير وكناكر وسعسع

 والزارع. الأحواش من وغيرها والهبارية والزريقية

 يقرب ما أو الشيخ جبل سفوح ى قر فهو البلان بإقليم المعروف الفوقاني العجم وادي أما

 الجولان جنوبا يحده ساعات سبع نحو وعرضه ساعات عشر نحو الإقليم هذا وطول منها

 إلى وغرباً أيضاً التحتاني العجم وادي وشرقاً وراشيا والديماس العجم وادي ولمالاً

 قراه ومن قطنا من ساعتين عر على الإقليم أول وهي عيسم قراه وأهم حاصبيا الجنوب

 وريمة الشعرة وعين وبقعسم وحينة سابر وبيت حور وكفر وبيتيا والقلعة البرج عن

 الخشب وجاتا وترنجة وسحيتة وحضر السوداء وخربة وحرنة جن وبيت ودربل وعرنة

 والصبورة والبجاع وأمبياودورين ورضوان وصوجة قوق وكفر وبرقش وحلس ومقروصة

 على وأهويته وجليدة لكثرة بزراعته متوسط البلان وإقليم ويعفور ورخلة العين ورأس

 وفي أكثر. المخرة الأشجار فيها وتجود أخصب تربته فإن التحتاني العجم وادي في العكس

 الآرامين وأن زاخر قدم عبران عنى تدل ونواويس عاديات اليوم إلى قراه بعض

 الإقليم بلاد بعض أماء تزال ولا فعمروها البلاد هذه سكنوا واليونانيين والرومانيين

 عن تنم برحت وما والبر النيل كرا عنى صبرت أثارا فيها خنفوا وقد اليوم إلى سريانية

 كفر ارض في شاهدنا وقد سحيتا قوق كفر حور كفر بيتييا آثار مثل وذلك حضارة

 مدافن أها عنى تدل هائلة صورة على الصخر على نقرت عظيمة نوارس أربعة حور

(



٤٩٣

 تقل لا نواويس قرية كل وفي فقراء قرية كل وفي فقراء فلاحين مقابر لا وأمراء أغنياء

 بانيها. اسم يعلم فلم معالها الأيام طمست وقد بمكانتها هذه عن

 الإحصاء في تزيد لا البلان وإقليم العجم )وادي الإقليمين هذين في قليلة والنفوس

 وكفرسوسة المزة مثل دمشق بعل الملحقة ى القر عدا نسمة ألف عشر شسة عن الرسمي

 المجرة ترى وأكثر آلف مائتي تؤوي البلاد أن ومع وبلاس والأشرفية وصحنايا وداريا

 فيهم بمذاهبهم أخلاط البلاد هذه وسكان سنة عن سنة نفوسها تقنل أميركا إلى أيضا

 مضاء اكثرهم والدروز ودروز وبروتستانت وكاثوليك روم ومسيحيون السنية المسلمون

 أن المفاخر من يكفيهم هؤلاء فكأن المسلون ثم المسيحيون ويليهم العمل عني وإقداماً

 على يعولوا آن عليهم وكان عليها اعتمادهم جعنوا ولذلك منهم حكومتهم تكون

 غذاة الغزالة قرن ذر أنفسهم على اغتمادهم في جيراهم فعل كما. ومضائهم تماسكهم

 أهد أني بيت حديقة في يردد البابلي الرحيم عبد الشيخ الصديق وشادينا بيتيا في اليوم

 بالطبيعة: النفس وطرب الموقع هال من فيه نحن ما على المنطبق الشاعر قول

 يتدفق غضارة يكاد خضل مونق الشبيهة مقتبل الروض

 وتمنطق متوج منه فالزهر عقده لآلى فيه، الندى نثر

 اتفتق نوره كمائم فغدت ضحى به النسيم مر من وارتاع

 تشرق تموس سنا ومنه منها فالقى فيه الشس شعاع ى وسر

 يغبق بالسيم يصبح نشوان ،.. كأنه القوام مياس والغصن

 المنطق ذاك عنه يفهم فيكاد... شجوه عن معربا ينطق والطير

 تشقق منه الظل جيوب طربا فينتي للغصون يغني غردا

 يصفق ظل الرقص يستطيع لا مسلسل وهو راح ما والنهر



٤٩٤

 جباتا قرية إلى وصننا حى السير فحمدنا الأدم صافي النسيم معتل الثالث اليوم كان

 ولكن الغد من السير نعاود آن على مريود بيت في فبتنا العجم وادي عمل آخر الخشب

 نيسان ذكرنا حتق والبرد الأمطار قطال وكثر زعزعاً الريح وهبت فاضطرب الجو عاد

 حنة لبس قد الشيخ وجبل الثاني اليوم صباح استيقظنا حتى الطبيعة قنق زاد ثم بكانون

 يردد البابلي ورفيقنا القنيطرة وركبنا الماضي اليوم في بها مكتسياً كان التي من بياضاً نصع

 التلمساني: العفيف قول
 الحمائم فيها الحزن لغير وناحت بواسم فهي المزن بكاها رياض

 النواسم الرياح عليهن فنت سرها فيهن الأنواء وأودت

 ناظم وهو أجادها عنى ويضحى ساثر وهو افقها في الندى بيت

 ومباسم الصبا جلاهن خدوذ تقابلا والشقيق الأقاحي كأن

 ناثم والبعض البعض منها للبه أعيناً الغض للنرجس بها كأن

 أراقم الرياح تحت اضطربت إذا غديرها فوق القضب ظلال كأن

 النواعم القدود تلك رقصت إذا معبد ألحان الورق غناء كأن

 دراهم ووقت وقت في دنانير غصوها تحت الشر نثار كأن

 تمائم النسيم خفاق لعارض توسوت غصون في ثماراً كأن

 خاتم الدوح في ماس غصن كل ففي... مواهب الدانيات القطوف كأن

 الجولان

 العلان فهر الشرق من يحدها حوران بلاد من تعد الشام كور من عظيمة كورة الجولان

 عجلون بلاد عن اليرموك فر ويفصلها )الرقاد( الأعلى والأردن طبريا بجيرة الغرب ومن

 هذه وتسى الشال من الشيخ وجيل بانياس من بالقرب الحاصباني وبر الجنوب من


